
لمـــاذا تســـتعجل أنقـــرة التقـــارب مـــع نظـــام
الأسد؟

, يوليو  | كتبه باسل المحمد

رغـم أن التصريحـات التركيـة حـول إعـادة تطـبيع العلاقـات مـع نظـام الأسـد ليسـت جديـدة وتعـود إلى
سنوات سابقة، لكن ارتفاع وتيرتها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين، أثار تساؤلات حول سبب

استعجال أنقرة لهذا التطبيع في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

يًا، لم يأتِ منفصلاً عن التغيرّ في موقف تركيا، التي تعتبر من داعمي المعارضة السورية سياسيًا وعسكر
السياق، وإنما جاء نتيجة أحداث متسارعة داخليًا وخارجيًا، وبعد سلسلة من المواجهات السياسية

بين تركيا والعديد من الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة في الملف السوري.

وعلـى مـدى السـنوات الماضيـة شكلـت ملفـات اللاجئين والاقتصـاد والأمـن ومكافحـة المنظمـات الـتي
تصــنفها أنقــرة إرهابيــة، عوامــل مهمــة في دفــع أنقــرة لتبــني مقاربــة جديــدة في التعامــل مــع النظــام

السوري.

هـذه التصريحـات المتسارعـة جـاءت بعـد أنبـاء عـن لقـاء جمـع وفـود مـن الطـرفين في قاعـدة حميميـم
العسـكرية الخاضعـة لسـيطرة الـروس في الساحـل السـوري، كمـا تـأتي في ظـل ترتيـب لعقـد لقـاء علـى
المستوى الأمني بين البلدين سيعقد في العاصمة العراقية دون حضور طرف ثالث، حسب ما أفادت
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صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

موجة التصريحات التركية جاءت بعد إعلان رئيس النظام، بشار الأسد، عن “انفتاح بلاده على جميع
ية على كامل أراضيها، يا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السور المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سور
ومحاربــة كــل أشكــال الإرهــاب وتنظيمــاته”، وذلــك خلال لقــائه المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي،

ألكسندر لافرنتييف، في  من يونيو/حزيران الماضي.

ولم يتأخر الرد التركي على هذا “الانفتاح” السوري، حين صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد
يــا، قــائلاً: “كمــا حافظنــا علــى يــومين، بأنــه لا يوجــد أي ســبب لعــدم إقامــة علاقــات بين تركيــا وسور
يـا حيـة للغايـة في المـاضي، وكمـا تعلمـون، فقـد عقـدنا لقـاءات (في المـاضي) مـع السـيد علاقاتنـا مـع سور
(بشار) الأسد، وحتى لقاءات عائلية، ويستحيل أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل، بل يمكن

أن يحدث مرة أخرى”.

 وعقب ذلك تكررت دعوات أردوغان للأسد بتحسين العلاقات بين البلدين الجارين، كما صرح في
يارة تركيا في أي وقت، مضيفًا “وصلنا الآن إلى مرحلة، بحيث من الشهر الحالي، أنه قد يدعو الأسد لز
إنــه بمجــرد اتخــاذ بشــار الأســد خطــوة لتحسين العلاقــات مــع تركيــا، ســوف نبــادر بالاســتجابة بشكــل

مناسب”.

وعلــى هــامش قمــة حلــف شمــال الأطلسي في واشنطــن، الأســبوع المــاضي، قــال أردوغــان “دعــوت
الســيد الأســد قبــل أســبوعين إمــا للمجــيء إلى بلــدنا أو لعقــد هــذا الاجتمــاع في بلــد ثــالث”، مضيفًــا:
يـر خارجيتنـا بهـذا الشـأن، وهـو بـدوره سـيتواصل مـع نظرائـه للتغلـب علـى هـذه القطيعـة “كلفـت وز

والمضي قدمًا في بدء عملية جديدة”.

وبعد صمت على دعوات أردوغان المتكررة، صرح الأسد، أمس الاثنين، “إذا كان اللقاء أو العناق أو
العتاب أو تبويس (تقبيل) اللحى يحقق مصلحة البلد سأقوم به” مضيفًا: “نحن إيجابيون تجاه أي

مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد”.

كد الأسد أن “هناك لقاء يرتب على المستوى الأمني من بعض الوسطاء.. نحن نسعى إلى عمل وأ
يحقق نتائج، نحن لسنا ضد أي إجراء لقاء أو غير لقاء المهم أن نصل لنتائج إيجابية تحقق مصلحة

يا ومصلحة تركيا بنفس الوقت”. سور

يحات؟ ما وراء التصر
يرى كثير من المتابعين للشأن التركي أن هناك عوامل داخلية وخارجية دفعت تركيا باتجاه التقارب مع
نظــام الأســد بعــد ســنوات مــن القطيعــة السياســية، وتتمثــل العوامــل الداخليــة في نتــائج الانتخابــات
البلدية التركية، حيث حققت المعارضة فوزًا واضحًا في العديد من الولايات التي كانت تصوت تاريخيًا
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لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي يســعى مــن خلال هــذا التقــارب إلى ســحب ورقــة التقــارب مــع النظــام
السوري من يد المعارضة.

أما الدافع الخارجي، فهو سعي الحكومة التركية لحلحلة ملف اللاجئين وقطع الطريق على استثمار
أحزاب المعارضة فيه، بالإضافة إلى التخفيف من الضغوط السياسية والاجتماعية التي يسببها هذا

الملف.

إلى جـــانب العوامـــل السياســـية والانتخابيـــة، يلعـــب العامـــل الاقتصـــادي دورًا بـــارزًا في التقـــارب بين
يــة أمــام حركــة النقــل التركيــة باتجــاه الأردن ودول الطــرفين، حيــث تســعى أنقــرة لفتــح الطــرق السور

الخليج العربية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة والتضخم في البلاد.

كما يشكل سعي تركيا لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد جزءًا من استراتيجية لمواجهة الخطوات التي
يا، والتي تهدف إلى شرعنة وجودها عبر تنظيم انتخابات تقوم بها قوات “قسد” في شمال شرقي سور

بلدية وكتابة عقد اجتماعي جديد، وهو ما تراه تركيا تهديدًا لأمنها القومي.

ويــرى الخــبير العســكري والاستراتيجــي العميــد أســعد الــزعبي أن التصريحــات التركيــة المتكــررة لا يجــب
أخذها على محمل الجد بشكل عام، إذ تريد تركيا من خلالها إحراج النظام السوري وإعطاء صورة
للعـــالم، وخاصـــة للـــدول الحليفـــة لـــه، بـــأن النظـــام هـــو الطـــرف الرافـــض لكـــل المبـــادرات السياســـية

والخطوات التي تهدف إلى ضبط الأمن والحدود بين البلدين.

ويضيــف الــزعبي لـــ”نون بوســت” أن تركيــا تعــرف مســبقًا أن قــرار النظــام ليــس بيــده، إلا أن العوامــل
الدولية والإقليمية ومنها الانتخابات الأمريكية والوضع المتوتر في المنطقة نتيجة حرب غزة وتداعياتها
تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ تركيا لهذه الخطوات، التي تدرك جيدًا أن موافقة النظام على هذا التقارب

أو عدم موافقته مرتبط بقرار روسي وإيراني.

معوقات التطبيع
وفي ظــل وجــود الكثــير مــن العقبــات والمعوقــات بين البلــدين، يــرى المراقبــون لمســار التقــارب بين تركيــا
يــق أمــام الوصــول إلى تطــبيع ســياسي طويــل جــدًا، وبالتــالي فــإن التنســيق والنظــام الســوري أن الطر

الأمني المستمر منذ عدة سنوات هو الخيار الممكن في الوقت الحالي.

وشهدت السنوات الماضية عددًا من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران
يـــر الـــدفاع الـــتركي بنظـــيره في حكومـــة الأســـد بموســـكو في والنظـــام الســـوري، فضلاً عـــن لقـــاء وز
ديســمبر/كانون الأول عــام ، حيــث اتفقــا علــى تشكيــل لجــان مشتركــة مــن مســؤولي الــدفاع

والمخابرات.

وتعتبر مسألة انسحاب القوات التركية من الشمال السوري أبرز المعوقات، حيث يعتبرها النظام حجر



الأساس لأي تقارب مع أنقرة، التي تؤكد دائمًا على أن وجودها في تلك المناطق مرتبط بتحقيق حل
سياسي وفق القرار الدولي ، الذي يضمن العودة الآمنة لملايين اللاجئين، والوصول إلى تسوية

سياسية.

كــدت في وقــت ســابق وجــود اتصــالات مســتمرة بين وكــانت صــحيفة “الــوطن” المقربــة مــن النظــام أ
دمشق وموسكو وعواصم عربية من أجل أن “يخ أي لقاء مع تركيا بتعهد واضح وصريح وعلني

يا، وفق أجندة محددة زمنيًا”. بالانسحاب الكامل من سور

واعتبرت الصحيفة أن ما سبق “ليست شروطًا مسبقة”، وقالت إنها “قاعدة أساسية يمكن البناء
عليها للبحث في المتبقي من الملفات”، على رأسها “دعم المجموعات الإرهابية والمقصود بها وتعريفها”.

وفي سياق ذلك، يرى مدير وحدة التحليل السياسي بمركز حرمون للدراسات، سمير العبد الله، أن
أهم المعوقات لتقدم المفاوضات بين أنقرة ودمشق هو الموقف الأمريكي الذي قد يُفشل هذا المسار
كــاملاً، خاصــة إذا أعلنــت أمريكــا عــدم انســحابها مــن منــاطق شرق الفــرات، وأنهــا ضــد التطــبيع مــع

الأسد.

يـة وكـثرة الفـاعلين بهـا، فمـن غـير المتوقـع أن تسـمح إيـران ـد المسـألة السور أمـا العـائق الآخـر فهـو تعق
للوساطـة الروسـية بالتقـدم علـى حسـاب مصالحهـا، لذلـك قـد تلجـأ إلى تخريبهـا، حسـب العبـد الله،
يا، لكنها لن تسمح بزيادة النفوذ الذي اعتبر أن إيران حاليًا تشعر بالرضا عن انتشار قواتها في سور

كثر لأنه قد يشكل خطرًا على وجودها. التركي أ

الهدف هو “قسد”
على مدى السنوات الماضية تصاعدت التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد المناطق الخاضعة
لسيطرة “قسد”، وارتفعت وتيرة هذه التهديدات بعد عزم “الإدارة الذاتية” إجراء انتخابات بلدية في

مناطق سيطرتها.

” التهديد التركي جاء على لسان الرئيس أردوغان في تصريحات خلال حضوره مناورات “إفس
العســكرية في ولايــة إزمــير، غــربي تركيــا قــال فيهــا: “نتــابع عــن كثــب التحركــات العدائيــة مــن منظمــة
يعـة الانتخابـات، وتركيـا لـن تسـمح لمنظمـة يـة، بذر متطرفـة ضـد وحـدة أراضي بلادنـا، والأراضي السور

انفصالية بإقامة (دولة إرهابية) على حدودها الجنوبية”.

وخلال الشهـر المـاضي، صـدرت دعـوة تركيـة هـي الأولى مـن نوعهـا للتعـاون مـع النظـام السـوري لشـن
عمليـة عسـكرية مشتركـة ضـد الوحـدات الكرديـة، حين اقـترح زعيـم حـزب “الحركـة القوميـة”، دولـت
يا الديمقراطية “قسد”، من يًا بين تركيا والنظام السوري ضد قوات سور بهتشلي، التنسيق عسكر

أجل “اجتثاث جذور التنظيم الإرهابي”.
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ويعتبر مراد أصلان، الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي في مركز “سيتا” للأبحاث أن مسألة الأمن
يــا، وأن الاتفــاق مــع نظــام الأســد تمثــل الــدافع الــرئيسي وراء ســعي تركيــا لتطــبيع العلاقــات مــع سور
سيسهم في “عزل الجماعات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية، ما

يقلل من نقاط الدعم المتاحة لها، خاصة عند اعتماد الخيارات العسكرية”.

مـن جـانبه يـرى العميـد أسـعد الـزعبي أن هـدف أنقـرة مـن إشراك النظـام السـوري في عمليـة عسـكرية
محتملة ضد “قسد” هو “تأمين غطاء سياسي أو شرعي لهذه العملية، من خلال انتزاع موافقة من

النظام على هكذا عملية ضمن خطوات التطبيع بين البلدين.

يــة ويضيــف الــزعبي أنــه في هــذه الحالــة يصــبح وجــود القــوات التركيــة وتحركهــا ضمــن الأراضي السور
وجـودًا شرعيًـا، كمـا هـو حـال الوجـود الإيـراني والـروسي، إلا أن كـل ذلـك لا يمكـن أن يحـدث دون رضـا

أمريكي.

ويؤكــد البــاحث ســمير العبــد الله أن نظــام الأســد أو غــيره مــن الــدول لــن يتجــرأ علــى القيــام بعمليــة
عسكرية في مناطق “قسد” دون وجود رضا أمريكي، خاصة أن أمريكا مقبلة على انتخابات ومن غير

المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية الحالية قرارًا كهذا في هذه الفترة.

يذكر أن الموقف الأمريكي يبدو متحفزًا بشكل عام تجاه التطبيع التركي مع النظام السوري، وهذا ما
أوضحتــه الخارجيــة الأمريكيــة الثلاثــاء  يوليو/تمــوز بــالقول تعليقًــا علــى تصريحــات الرئيــس أردوغــان
الأخيرة، إن بلادها أبلغت حليفتها تركيا بموقفها من إقامة محادثات مع النظام السوري، مع وجوب

التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين.
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